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السنة 42 العدد 11616 في العمق

فــــي  التوتــــر  يتصاعــــد   - نيويــورك   
محافظــــة إدلــــب الســــورية بيــــن النظام 
الســــوري وأنقرة التي رفّعت من منسوب 
التوعّــــد ضد نظام الأســــد من جهة، وضدّ 

حليفته روسيا من جهة أخرى.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن النظام 
الســــوري بــــدأ يحقــــق مكاســــب ميدانية 
وسياسية هامة في شرقي سوريا بعد كل 
ما حملته التطــــورات من بوادر صراعات 
وخلافات بيــــن أنقرة وموســــكو وتحول 

تحالفهما إلى عداء معلن.
وصعّــــد الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان الأربعــــاء، النبرة ضدّ روســــيا 
حليفــــة النظام الســــوري، متهمــــا إياها 
في إدلب بشــــمال غرب  بارتكاب ”مجازر“ 
ســــوريا، فيما وصلــــت تعزيــــزات تركية 

جديدة إلى المنطقة.
وهدّد أردوغان بضــــرب قوات النظام 
الســــوري فــــي كل مكان في حــــال تعرض 
جنــــوده لأذى، لكــــن روســــيا ردت باتهام 
الأتــــراك بعــــدم تحييــــد الإرهابييــــن في 
محافظة إدلب آخــــر معاقل المعارضة في 

سوريا.
وعززت تركيا مواقعها العسكرية في 
الأيــــام الأخيرة في المنطقة، حيث وصلت 
المئات من الآليات المحملة بقوات خاصة 
ومدافع وعسكريين منذ الجمعة إلى بلدة 

بنش الواقعة شمال شرق مدينة إدلب.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعدما 
أعلن مســــؤولون أتــــراك أن 14 عســــكرياً 
تركياً قتلوا وأصيب 45 آخرون في قصف 
نفذته القوات السورية في محافظة إدلب 
خلال الأيام التســــعة الماضيــــة، مؤكدين 
أن تركيــــا ردت بقتــــل العديد مــــن القوات 

السورية في محاولة لصدها.

معركة حاسمة

ويــــرى مراقبــــون أن نظــــام الرئيــــس 
السوري بشار الأســــد بات يتحرّك بقراره 
شــــن هجوم نهائي لاســــتعادة الســــيطرة 
علــــى محافظة إدلــــب، فوق خيــــط رفيع، 
بيــــن مخاطــــر رد الفعــــل الانتقامــــي من 
جانب جارته تركيا، من ناحية، ومكاســــب 
اســــتكمال الســــيطرة على كامــــل التراب 
الوطني لبلاده، والاســــتفادة من الموارد 

الكبيرة للمحافظة في دعم اقتصاد سوريا 
من ناحية أخرى.

ذكــــرت وكالــــة بلومبيــــرغ للأنباء في 
الحملــــة  أن  الأربعــــاء،  نشــــرته  تحليــــل 
العســــكرية على إدلب التي تسيطر عليها 
مجموعات مسلحة موالية لتركيا وتنظيم 
القاعدة الإرهابي، تعكس الرغبة الراسخة 
لدى الأسد في إعادة بناء إدلب كجسر يعيد 
ربط مدينــــة حلب العاصمــــة الاقتصادية 
لســــوريا، بالعاصمــــة السياســــية للبلاد 

دمشق، والمناطق الساحلية الأخرى.
 وأصبــــح تحقيــــق هــــذه الرغبــــة من 
قبــــل النظام الســــوري أمــــرا حيويا، في 
ظــــل معانــــاة الاقتصــــاد الســــوري مــــن 
تداعيات عشر سنوات من الحرب الأهلية 
والعقوبــــات الدولية والأزمــــة المالية في 

لبنان المجاور.

اســــتعادة  أن  بلومبيــــرغ  وأضافــــت 
السيطرة على إدلب، يمكن أن تمثل بداية 
أولية لإعــــادة بنــــاء الاقتصاد الســــوري 
الذي تقــــدر الأمم المتحدة أنه يحتاج إلى 
مســــاعدات تزيــــد قيمتها عــــن 250 مليار 
دولار، وهو مبلغ لا يمكن لحليفي الأســــد 
في الحرب وهما إيران وروســــيا تقديمه. 
كما فقدت الليرة الســــورية نصف قيمتها 
خــــلال العام الماضي لتســــجل 1000 ليرة 

لكل دولار.
ويتواصــــل التصعيد فــــي إدلب رغم 
تحذيــــرات منظمــــات دولية مــــن حصول 
كارثــــة إنســــانية، حيــــث حــــذرت منظمة 
المجلس النرويجي للاجئين من ”أســــوأ 
كارثة إنسانية“ منذ بدء النزاع في سوريا 
قبل نحو تســــع ســــنوات في حال استمر 
التصعيد العسكري في شمال غرب البلاد.

ومنــــذ ديســــمبر، نزح نحــــو 700 ألف 
شــــخص وفق الأمم المتحــــدة جراء حملة 

عسكرية تشنّها قوات النظام بدعم روسي 
علــــى مناطق في محافظة إدلب وجوارها، 
تــــؤوي أكثر مــــن ثلاثة ملايين شــــخص 
نصفهــــم نازحون، وتســــيطر عليها هيئة 
تحرير الشــــام (النصرة ســــابقاً) وتنتشر 

فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي 
للاجئين يان إيغلاند الأربعاء، ”إنها أكبر 
حركة نزوح في أسوأ حرب في جيلنا هذا. 
الآلاف يفرون بحياتهم في يوم واحد فقط، 

ما نشهده هو فعلاً غير مسبوق“.
ودعا إيغلاند إلــــى وقف لإطلاق النار 
فــــي محافظــــة إدلب، التــــي وصفها بأنها 
”أكبر مخيــــم للاجئيــــن في العالــــم، وأي 
اعتــــداء فيها يضــــع حيــــاة الملايين من 

النساء والأطفال في خطر“.
وقال أيهم كامــــل رئيس إدارة أبحاث 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا في 
مؤسســــة ”يورو-آسيا جروب“ للدراسات 
إن ”الأســــد يريد توســــيع نطاق سيطرته 
علــــى الأرض فــــي إدلب وحلــــب من أجل 
إنهاء الصراع بشــــكل أساسي واستعادة 
الاتصــــالات التجاريــــة بين حلــــب وباقي 
مناطق البلاد، وتتزايد أهمية تحقيق هذا 
الهدف بمــــرور الوقــــت وبخاصة في ظل 
المشكلات التي يمر بها لبنان“ المجاور.

ويعتبر عنصر التوقيت أساســــيا في 
العمليــــة التي يشــــنها الجيش الســــوري 
للســــيطرة علــــى إدلــــب. فالتزام روســــيا 
بتوفيــــر الغطــــاء الجوي للهجــــوم البري 
السوري، وقرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إنهاء الوجود العسكري الأميركي 
من مســــرح العمليــــات الســــوري، أعطيا 
الأسد الضوء الأخضر لإنهاء ما يعتبرها 
خطوة أساســــية لإعــــادة توحيــــد الدولة 

السورية بالفعل.
وتعد خطورة هذه الاستراتيجية التي 
يتبناها بشــــار الأســــد واضحة في القتال 
الدائر حاليا فــــي محافظة إدلب. فالقوات 
التركية تتدفق للحيلولة دون سقوط آخر 
معقل للمعارضة المســــلحة في يد القوات 
الســــورية. واســــتهدفت القــــوات التركية 
حوالــــي 170 هدفا فــــي ســــوريا ردا على 
الهجمات التي قامت بها القوات السورية 
والتي أسفرت عن مقتل 12 عسكريا تركيا 

على الأقل خلال الشهر الحالي.
و مهما كان مدى تسبب هجوم الأسد 
في تعقيد العلاقات بين تركيا وروســــيا، 
لم يقلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
من دعمه لحكومة دمشق من أجل القضاء 
على الجماعات الإســــلامية المسلحة في 
إدلب. وتنشــــر تركيــــا قواتها في محافظة 
إدلــــب وفقا لاتفاق مع روســــيا وإيران في 
عام 2017 مــــن أجل الحد مــــن القتال بين 
القوات الســــورية والميليشيات المسلحة 
هنــــاك، ومنــــع انطلاق موجــــة جديدة من 

النازحين السوريين نحو الحدود.
وبحســــب بيان صادر عــــن الكرملين، 
فقــــد أجــــرى أردوغان وبوتيــــن محادثات 

في  هاتفيــــة لبحث ”خطــــورة الموقــــف“ 
إدلب، وأشارا إلى أهمية التطبيق الكامل 

للاتفاقيات الموقعة بين روسيا وتركيا.
وكان الزعيمــــان الروســــي والتركــــي 
قد توصــــلا في ســــبتمبر 2018 إلى اتفاق 
لإقامة منطقة منزوعة السلاح بين القوات 
الحكومية وقوات المعارضة السورية في 
محافظة إدلب. ويقضي هذا الاتفاق الذي 
تــــم التوصــــل إليه خلال قمة فــــي منتجع 
سوتشــــي الروســــي، بســــحب الأســــلحة 
الثقيلة الخاصة بالمجموعات المســــلحة 
مــــن المنطقــــة وقيــــام القــــوات التركيــــة 
والروســــية بدوريــــات مشــــتركة لمراقبة 
المنطقة، مع السماح بإعادة تشغيل طرق 

العبور الرئيسية إلى مدينة حلب.

خيارات محدودة

مع ارتفاع التكلفة البشــــرية للهجوم 
علــــى إدلب، فــــإن الأســــد لن تكــــون لديه 
خيارات أخرى ســــوى المضــــي قدما في 
الهجــــوم حتى يســــتعيد الســــيطرة على 

المحافظة بالكامل.
ولم تســــفر مفاوضات الوفد الروسي 
فــــي أنقــــرة خــــلال الأيــــام الماضيــــة عن 
نتائج ملموســــة، لكن رجب طيب أردوغان 
قــــد يلتقــــي بنظيره الروســــي لمناقشــــة 
الموقف في وقت لاحق، بحسب السلطات 

التركية.
 فــــي المقابل، قال ديمتري بيســــكوف 
المتحدث باسم الرئاســــة الروسية إنه لا 
توجد في الوقت الراهن أي خطط لعقد مثل 
هذا اللقاء، لكن الموقف في إدلب ”يثير قلق

الكرملين“.
وفي حين ترغب موسكو في التوسط 
بين تركيــــا والحكومة الســــورية لتجنب 
”صدامــــات لا ضرورة لهــــا“ بينهما، تقول 

إيلينا ســــوبونينا خبيرة شــــؤون الشرق 
الأوســــط في العاصمة الروسية موسكو، 
إنه علــــى أنقرة القبول بحقيقة أن القوات 
الســــورية اســــتعادت عددا مــــن المواقع 
المهمــــة فــــي محافظــــة إدلــــب، وأن هذه 

القوات لن تنسحب من هذه المواقع.
وعندمــــا طلبــــت تركيــــا من ســــوريا 
الانســــحاب في الأيام الأولى للهجوم، كان 
الرد الســــوري ”الكثير من الجنود ضحّوا 
بأرواحهم لذلك من المستحيل التراجع“.

وتقول دارين خليفــــة، كبيرة الخبراء 
في الشأن الســــوري بمؤسسة ”مجموعة 
ومقرها في بروكسل إن  الأزمات الدولية“ 
”دمشق لم تخف أبدا رغبتها في استعادة 
الســــيطرة علــــى كل بوصة من ســــوريا… 

إدلب ليست استثناء من ذلك“.
كما أن المواجهة مع القوات الموالية 
لتركيا، لها فائدة أخرى بالنســــبة للأسد، 
وهــــي إمكانية إعادة الــــدفء لعلاقاته مع 
دول الخليج العربيــــة التي ترى أن تركيا 
تمثل تهديدا لها بسبب دعمها للجماعات 

الإسلامية.

 واشــنطن - تتجّه الأنظار في الولايات 
المتحدة إلى الحملات الانتخابية المثيرة 
للاهتمام استعدادا للاستحقاق الانتخابي 

الهام في الخريف القادم.
وفيما تزال اســــتطلاعات الرأي تمنح 
الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حظوظا 
وافــــرة، فــــإن التطــــورات المتعلقة بحملة 
الحــــزب الديمقراطــــي لاختيــــار مرشــــحه 
للانتخابات قد تحمــــل مفاجآت قد تجعل 

ترامب نفسه لا يستهين بها.
ويلفت المراقبون إلى أن ظاهرة ترامب 
جاءت لتضــــرب أركان الحزب الجمهوري 
قبــــل الديمقراطــــي، من حيــــث أن الرئيس 
الأميركي جاء من خارج الدوائر السياسية 
التقليديــــة ليطيح بكافة مرشــــحي الحزب 
الواحــــد تلو الآخر، لينتهــــي مفاجئا كافة 
بالمرشّحة  بالإطاحة  الرأي  اســــتطلاعات 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
الشــــيوخ  مجلــــس  عضــــو  وفــــاز 
بيرني ســــاندرز بنســــبة 26 فــــي المئة في 
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي 
بولاية نيوهامبشير، والتي جرت الثلاثاء، 
في السباق لاختيار مرشح يواجه ترامب. 
وحل رئيس البلدية الســــابق لساوث بند 
بولايــــة إنديانا بيــــت بوتيدجيــــدج خلفه 
بـــــ24.3 فــــي المئة مــــن الأصــــوات وإيمي 

كلوبوشار بـ19.9 في المئة.
وقد انســــحب المرشــــح رجل الأعمال 
أندرو يانغ من ســــباق الحزب الديمقراطي 
كما أعلن عضو مجلس الشــــيوخ عن ولاية 
كولورادو مايــــكل بينيت (55 عاما) تخليه 
عن ترشحه بعدما جاء في المركز العاشر.
وعنــــد مراقبة الانتخابــــات التمهيدية 
الأخيــــرة للحــــزب الديمقراطــــي في ولاية 
نيوهامبشير، يلاحظ وجود تنافس يجري 
بيــــن بارونــــات الحــــزب التقليديين الذين 
تتردد أســــماؤهم عند كل انتخابات وبين 
شــــخصيات طموحة قد تقلــــب المعادلات 
التقليدية وحسابات مهندسي الانتخابات.
واللافــــت للانتباه أيضــــا أن الخلفية 
منهــــا  ينطلــــق  التــــي  الأيديولوجيــــة 
المرشحون تكشف تعدّد الرؤى التي باتت 
تتحكم بالسياســــة فــــي الولايات المتحدة 
والتــــي تجد لهــــا واجهات رشــــيقة داخل 

الحزب الديمقراطي نفسه.
وقال ساندرز بعد الإعلان عن فوزه إن 
”النصر هنــــا هو بداية النهايــــة لترامب“. 
وأضاف ”دعوني أغتنــــم هذه الفرصة كي 
أشــــكر أهالي نيوهامبشير على هذا الفوز 
العظيــــم الليلة“، مجــــدّدا دعوته لضرائب 
أكثر عدلا وإصلاح قطاع الرعاية الصحية.
المرشــــح  اســــتراتيجية  وتــــكاد 
نيوهامبشــــير،  في  الفائــــز  الديمقراطــــي 
تكــــون  أن  ســــاندرز  بيرنــــي  الســــيناتور 
مشــــابهة للاســــتراتيجية التــــي اعتمدها 
دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاســــية 
الماضيــــة. فكمــــا كانت مؤسســــة الحزب 
الجمهوري تنفر من ترشيح ترامب القادم 
من هوامش بعيدة عن الحزب، فإن مؤسسة 
الحزب الديمقراطي ليست حاضنة لترشح 
بيرني ساندرز المفرط في يساريته. وبناء 
على ذلك فإن ســــاندرز اليــــوم، كما ترامب 
بالأمــــس، لن يســــتهلك جهوده فــــي إقناع 
حزبه، بل وكما فعــــل ترامب تماما، فرض 
نفسه مرشحا وحيدا قويا من خلال إرادة 

ناخبي الحزب وحدهم.
فــــي  السياســــة  محلّلــــي  رأي  وفــــي 
الولايــــات المتحــــدة، فــــإن رئيــــس بلدية 

ســــاوث بند الســــابق، بيــــت بوتيدجيدج 
ليس ســــوى مرشــــح طمــــوح يعمــــل على 
قطع الطريق على المرشّــــحين التقليديين 
للحزب الديمقراطي، وساندرز واحد منهم. 
ويرون أيضا، ووفــــق هذا التوصيف، بأن 
ترشيحه يشبه ترشــــح باراك أوباما الذي 
دفع بنفســــه داخل السباق الانتخابي دون 
أن يكــــون الحزب نفســــه مقتنعا بوجاهة 
مغامرته، وكثيــــرا ما قالوا عنه واعدا لكن 
تعوزه الخبرة، إلى أن انتخب، ولولايتين، 

رئيسا للولايات المتحدة.
وقــــال بيــــت بوتيدجيدج بعــــد إعلان 
نتائــــج نيوهامبشــــير ”الآن تنتقل حملتنا 
إلى نيفادا، إلــــى كارولاينا الجنوبية، إلى 
مجتمعات فــــي أنحاء بلادنا. وســــنرحب 

بحلفاء جدد لحركتنا في كل خطوة“.
ســــاندرز  الرجليــــن،  أن  والظاهــــر 
وبوتيدجيــــدج، على الرغم من فارق العمر 
والاختــــلاف فــــي الأيديولوجيــــا، ووفــــق 
ظــــروف انتخابات نيوهامبشــــير، ذاهبان 
للتنافس داخل بيت الحــــزب الديمقراطي 
مــــع المليارديــــر مايــــكل بلومبيــــرغ ومع 
المرشــــحة الهامشــــية التي عادت آمالها 

للانتعاش السيناتورة إيمي كلوبوشار.

فــــي  كلوبوشــــار  شــــعبية  وازدادت 
نيوهامبشــــير بعد مناظرة قوية وضعتها 
أمــــام إليزابيــــث وارن التي لن يســــاعدها 

أداؤها في تنشيط حملتها.
الديمقراطيــــة  الحملــــة  أن  والظاهــــر 
ستشــــهد حلقات لافتة لاسيما في الكيفية 
التــــي يمكــــن من خلالهــــا منافســــة عمدة 
نيويورك الســــابق مايــــكل بلومبيرغ على 
تمثيل الحزب الديمقراطي لمنازلة ترامب. 
فبلومبيــــرغ المليارديــــر الأميركــــي التي 
تفوق ثروته الـ50 مليــــار دولار ينفق دون 
حدود على نحو يصعّب حظوظ المنافسة 

داخل الحزب نفسه.
ويــــرى محللــــون أن تنافــــس المــــال 
والسياسة والأيديولوجيا يحد من صعود 
والســــيناتورة  كلوبوشــــار  المرشــــحين، 
إليزابيــــث وارن ونائب الرئيس الســــابق 
جو بايدن، مــــع الاعتراف بــــأن ما حققته 
كلوبوشار حتى الآن يعيدها إلى السباق، 
خصوصا أنها تميزت بســــجل سياســــي 
معتدل، وهي تســــتفيد من أنها المرشحة 
الأنثــــى ما يمنحها ميــــزة إضافية تخترق 

من خلالها مملكة المرشحين الذكور.
وبعد قراءة معمقة لنتائج الانتخابات 
التمهيدية في ولايتي أيوا ونيوهامبشير، 
بــــات بإمــــكان ســــاندرز أن يــــرى نفســــه 
متصدرا للســــباق (على الرغم من أنه حلّ 
ثانيــــا بفارق بســــيط بعــــد بوتيدجيدج)، 
ما ســــيمنحه أوراقا إضافية للتغلب على 
منافســــيه في ولايات لاحقة، وربما إقناع 
مؤسسة الحزب الديمقراطي بالتسليم به 
مرشحا مفرطا في يساريته يتولى مقارعة 
ترامــــب المرشــــح الجمهــــوري اليمينــــي 

المفرط في يمينيّته.

ته من دعم موسكو وانسحاب القوات الأميركية
ّ
الجيش السوري يستمد قو

نظام الأسد وخطر المشي 

على خيط رفيع في إدلب

صراع أجيال بين 

الديمقراطيين لاختيار 

منافس لترامب

انتصارات آنية غير مضمونة

بيرني ساندرز في الصدارة

تشــــــير الحملة العســــــكرية التي يقودها النظام السوري المدعوم من روسيا 
في محافظة إدلب، إلى رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في إعادة ترتيب 
ــــــد ربط مدينة حلب العاصمة  الأوراق بجعله إدلب بمثابة جســــــر حيوي يعي
الاقتصادية للبلد بالعاصمة السياسية دمشق والمناطق الساحلية الأخرى. 
خطــــــوة جديدة يرى فيهــــــا المراقبون أنها تعزز مكاســــــب النظــــــام الطامح 
لاســــــتعادة الســــــيطرة على كامل البلاد، لكنها تبقــــــى محفوفة بمخاطر رد 
الفعــــــل الانتقامي من قبل النظام التركي الذي صعّد من جهته، حدّة خطابه 
المتوعّد بالرد على نظام بشار الأسد من جهة، وعلى حليفته موسكو بعدما 
تمكن الجيش السوري من إلحاق خسائر بشرية في القوات التركية خلال 

أسبوع واحد في إدلب.

تنافس كبير داخل الحزب 

الديمقراطي بين باروناته 

التقليديين وشخصيات 

طموحة قد تقلب 

المعادلات

ك 
ّ
النظام السوري يتحر

في منعطف محفوف 

 الفعل الانتقامي 
ّ

بأخطار رد

التركي وتحديات استكمال 

السيطرة على كامل البلاد

حزبه، بل وكما فعــــل ترامب تماما، فرض 
نفسه مرشحا وحيدا قويا من خلال إرادة 

ناخبي الحزب وحدهم.
فــــي السياســــة  محلّلــــي  رأي  وفــــي

م ب ي

الولايــــات المتحــــدة، فــــإن رئيــــس بلدية 

ولايات لاحقة، وربما إقناع  منافســــيه في
مؤسسة الحزب الديمقراطي بالتسليم به 
مرشحا مفرطا في يساريته يتولى مقارعة 
ترامــــب المرشــــح الجمهــــوري اليمينــــي

المفرط في يمينيّته.
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